
    الذخيرة

    سؤال قال عليه السلام في حديث الأعرابي السائل عما يجب عليه أفلح وأبيه إن صدق فقد

حلف عليه السلام بمخلوق وجوابه إما منع الصحة في هذه اللفظة فإنها ليست في الموطأ أو

بأنه منسوخ بالحديث المتقدم ذكره صاحب الاستذكار وإما بأن هذا خرج مخرج توطئة الكلام لا

الحلف نحو قولهم قاتله االله ما أكرمه وقوله عليه السلام لعائشة تربت يداك ومن أين يكون

الشبه خرج عن الدعاء إلى توطئة الكلام قاعدة توحيد االله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام واجب

إجماعا كتوحيده بالعبادة والخلق والإرزاق فيجب على كل أحد أن لا يشرك معه تعالى غيره في

ذلك وما ليس بواجب إجماعا كتوحيده بالوجود والعلم ونحوهما فيجوز أن يوصف غيره بذلك

إجماعا ومختلف فيه كالحلف باالله تعالى فإنه تعظيم له واختلف العلماء هل يجوز أن يشرك معه

غيره فيه أم لا وإذا قلنا بالمنع فهل يمتنع أن يقسم على االله تعالى ببعض مخلوقاته فإن

لقسم بها تعظيم لها نحو قولنا بحق محمد اغفر لنا ونحوه وقد حصل فيه توقف عند بعض

العلماء ورجح عنده التسوية ولا يشكل على القول بالمنع حلفه تعالى بالتين والزيتون

والسماء والشمس وغير ذلك لأن من العلماء من قال تقديره أقسم بها لينة عباده على عظمتها

عنده فيعظمونها ولا يلزم من الحجر علينا الحجر عليه بل هو المالك على الإطلاق يفعل ما

يشاء ويحكم ما يريد
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